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 مَلٗا عَ  أحَۡسَنُ  مۡ أيَُّكُ  لِيبَۡلوَُكُمۡ  وَٱلۡحَيوَٰةَ  ٱلۡمَوۡتَ  خَلقََ  ٱلَّذِي {..الحمد لله رب العالمين

 . ]الملك[ }(2) ٱلۡغَفوُرُ  ٱلۡعزَِيزُ  وَهُوَ 

ت ويمي يحي وله الحمدد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له .... له الملك وأشه

 حَسِبَ أَ {فقال تعالي جعل الابتلء لاختبار الإيمان وهو علي كل شيء قدير ..

 قَبۡلِهِمۡ   مِن ٱلَّذِينَ  فَتنََّا لَقدَۡ وَ ( 2) فۡتنَوُنَ يُ  لَا  وَهُمۡ  ءَامَنَّا يقَوُلوُٓا   أنَ يتُۡرَكُوٓا   أنَ ٱلنَّاسُ 

ُ  فلََيعَۡلمََنَّ   .  ]العنكبوت[ }(3) ذِبِينَ ٱلۡكَٰ  وَليَعَۡلمََنَّ  ا  صَدقَوُ ٱلَّذِينَ  ٱللَّّ

ن أن قابل البلء بصبر ورضاً ، وبي..(صلى الله عليه وسلم)د أن سيدنا محمد رسول الله شهوأ

 أي الله رسول يا قلت قال أبيه عن سعد بن مصعب عنف الابتلء على الإيمان ،

 دينه سبح على الرجل فيبتلى فالأمثل الأمثل ثم الأنبياء قال ؟بلء أشد الناس

 فما ينهد حسب على ابتلي رقة دينه في كان وإن بلؤه اشتد صلبا دينه كان فإن

 ىرو [ } خطيئة عليه ما الأرض على يمشي يتركه حتى بالعبد البلء يبرح

 ] ماجة وابن ، وصححه  الترمذي

 . كثيرا تسليما وسلم وصحبه آله وعلي محمد سيدنا علي صل فاللهم

 المؤمنون....فيا أيها  أما بعـد :

اء ، أعب قال وإنما هو حقيقة ذات تكاليف ،وأمانة ذاتإن الإيمان ليس كلمة تُ 

 امناس آوجهد يحتاج إلي احتمال فل يكفي أن يقول الن ،وجهاد يحتاج إلي صبر

نها مجوا وهم لا يتركون لهذه الدعوي حتي يتعرضوا للفتنة فيثبتوا عليها ويخر

ين قلوبهم كما تفتن النار الذهب لتفصل بينه وب عناصرهم خالصةً  صافيةً 

 العناصر الدخيلة العالقة به .

بين تى يتحجعل الله عز وجل الابتلء سنة ربانية في هذا الدين العظيم ، لذلك 

ن منضحي و، فأمرنا أن نعمل لهذا الدين الصادق في إيمانه من المدعي الإيمان 

 كَانَ  إِن قلُۡ  { مال أو ولد لذلك قال تعالىأجله ولا نقدم عليه شيئاً سواء أهل أو 

نكُُمۡ  وَأبَۡناَؤُٓكُمۡ  ءَابَاؤُٓكُمۡ  جُكُمۡ  وَإخِۡوَٰ رَة  وَ  ٱقۡترََفۡتمُُوهَا ل  وَأمَۡوَٰ  مۡ تكُُ عَشِيرَ وَ  وَأزَۡوَٰ  تجَِٰ

كِنُ  كَسَادهََا تخَۡشَوۡنَ  نَ  مإلَِيۡكُ  أحََبَّ  ترَۡضَوۡنهََآ  وَمَسَٰ ِ  م ِ  هۦِسَبِيلِ  فِي وَجِهَاد   هۦِوَرَسُولِ  ٱللَّّ

ُ  يَأۡتيَِ  حَتَّىٰ  فَترََبَّصُوا   ُ  بأِمَۡرِهِ ۦ  ٱللَّّ  ]التوبة  [ }(24) سِقِينَ ٱلۡفَٰ  وۡمَ ٱلۡقَ  ييهَۡدِ  لَا  وَٱللَّّ

سلم لنا درس التضحية والاست يتجلىولنا في الحج الأعظم دروس وعبر ففيه 

 .والشدائدالكامل والثبات أمام المحن 

ثبت فهذا خليل الرحمن إبراهيم عليه السلم يتعرض للمحن أكثر من مرة في

 ويكون حاله الاستسلم الكامل لأمر الله تعالي.

، فلذة عليه السلم  لقد ابتله الله تعالي بأمر عظيم، ابتله بذبح ابنه إسماعيل

حب ِه  فلم يتراجع أو يتوانى مع، بنفسه المهمة بهذه يقومكبده، وثمرة سعيه، 
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ا بلََغَ مَعَهُ السَّع يَ قَالَ يَا بنُيََّ إِن ِي أرََى فِي {قال تعالىه وتعلقه به ولدالشديد ل فلَمََّ

 ُ مَرُ سَتجَِدنُِي إِن  شَاءَ اللََّّ ال مَنَامِ أنَ يِ أذَ بحَُكَ فَان ظُر  مَاذاَ ترََى قَالَ يَا أبَتَِ اف علَ  مَا تؤُ 

ابرِِينَ ) لمََا وَتلََّهُ لِل جَبيِنِ )( فَ 102مِنَ الصَّ ا أسَ  نَاهُ أنَ  يَا إِب رَاهِيمُ 103لمََّ ( وَناَديَ 

سِنيِنَ )104) زِي ال مُح  يَا إِنَّا كَذلَِكَ نجَ  ؤ   . ]الصافات[ }(105( قدَ  صَدَّق تَ الرُّ

الله  لأمر لكاملمثالاً رائعاً ونموذجًا فريداً في الامتثال ا لقد كان عليه السلم

لِم  قَالَ  إذِ  قَالَ لَهُ رَبُّهُ {قال تعالى تعالى، والتسليم المطلق لحكمه  لمَ  أَ أسَ  ِ س  تُ لِرَب 

 .]البقرة[ }(131ال عَالمَِينَ )

 ا  لوب هزالقهز ف سويا مع هذا الحدث العظيم الذي يو ِ طَ نُ :  هيا بنا أيها الأكارم

لأهل من ا فهذا الشيخ الوقور المقطوع ،ويحرك فيها الإيمان بالغاية وبالمبدأ 

رمه رزق في كبرته وههو ذا يُ  ها، المهاجر من الأرض والوطن ، لقرابة وا

ليم لم حنه غبغلم طالما تطلع إليه فلما جاءه جاء غلما ممتازا يشهد له ربه بأ

،  لحياةفي ا وصباه يتفتح ويبلغ معه السعي ويرافقه هو ذا ما يكاد يأنس به ، وها

نه نامه أحتي يري في م، هو ذا ما يكاد يأنس ويستروح  بهذا الغلم الوحيد  ها

 درك أنها إشارة من ربه بالتضحية . يذبحه ويُ 

  يفعل  هذا الشيخ الوقور؟ فماذا

م . لتسليطر اولا يخطر له إلا خا، إنه لا يتردد ولا يخالجه إلا شعور الطاعة 

ً  ،نعم إنها إشارة ها لكنو مباشراً  ولا أمراً  مجرد إشارة وليست وحيا صريحا

 ربه وهذا يكفي ليلبي ويستجيب دون أن يعترض ودون أن يسأل ،إشارة من ربه

 رب أذبح ابني الوحيد ؟  لماذا يا

 ولا يطيع في ،لا يلبي في انزعاج ولا يستسلم في جزع العجيب !! ولكن

  ! اضطراب كل

وهو  ،بنهيبدو ذلك في كلماته لا ،إنما هو القبول والرضي والطمأنينة والهدوء 

 يعرض عليه الأمر الهائل في هدوء وفي اطمئنان عجيب .

بنَُيَّ  قَالَ  {قال تعالى    }(102) رَىٰا تَ  مَاذاَ رۡ فَٱنظُ  أذَۡبحَُكَ  يٓ أنَ ِ  ٱلۡمَنَامِ  فِي أرََىٰ  إِن ِيٓ  يَٰ

 . ]الصافات [

ؤدي نه يفهي كلمات المالك لأعصابه المطمئن للأمر الذي يواجهه ، الواثق بأ 

ه في وهي في الوقت ذاته كلمات المؤمن الذي لا يهوله الأمر فيؤدي،واجبه 

اق شاندفاع وعجلة ليخلص منه وينتهي ويسترح من ثقله علي أعصابه والأمر 

ربية حيد إلي معركة فهو لا يطلب إليه أن يرسل بابنه الوح، ما في ذلك شك 

إنما ،ياته حولا يطلب إليه أن يكلفه أمرا تنتهي به فيموت هناك وينتهي الأمر ، 

 هو بيده ماذا ؟  يتولىيطلب إليه أن 
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ض العر الأمر هذا التلقي ويعرض علي ابنه هذا يتلقىذبحه وهو مع هذا  يتولى

  !!وأن يري فيه رأيه، في أمره  يتروىويطلب إليه أن 

ليه مر عإنه لا يأخذ ابنه علي غرة لينفذ إشارة ربه وينتهي ، إنما يعرض الأ

 كالذي يعرض المألوف من الأمر ، فالأمر في حسه هكذا ! 

أخذ أن يربه يريد فليكن ما يريد علي العين والرأس ، وابنه ينبغي أن يعرف و

لم ليسو الأمر طاعة وإسلما ، لا قهرا واضطرار لينال هو الآخر أجر الطاعة

 ليهععرض هو الآخر ويتذوق حلوة التسليم ، فماذا يكون من الغلم الذي يُ 

 الذبح تصديقا لرؤيا رآها أبوه .

ٓأبَتَِ  لَ قَا { قال تعالى إنه يرتقي إلي الأفق الذي ارتقي إليه من قبل أبوه   ٱفۡعلَۡ  يَٰ

ُ  شَاءَٓ  إنِ سَتجَِدنُِيٓ  تؤُۡمَرُ   مَا برِِي مِنَ  ٱللَّّ  .]لصافاتا [ }(102) نَ ٱلصَّٰ

 يقين . وولكن في رضي  !الأمر لا في طاعة واستسلم فحسب يتلقىإنه 

ه ه أدبفقدبل لا ي ،يا أبت في مودة وقربي فشبح الذبح لا يزعجه ولا يفقده رشده

 . (تؤُۡمَرُ   مَا ٱفۡعلَۡ )ومودته 

 أمر فهو يحس ما أحسه من قبل قلب أبيه يحس أن الرؤيا إشارة وإن الإشارة

 ل ولا ارتياب .هكي يلبي وينفذ بغير لجلجة ولا تموإنها تكفي ل

 بربه تعانةثم هو الأدب مع الله ومعرفة حدود قدرته وطاقته في الاحتمال والاس 

 طاعةعلي ضعفه ونسبة الفضل إليه في إعانته علي التضحية ومساعدته علي ال

ُ  شَاءَٓ  إِن سَتجَِدنُِيٓ {.  برِِي مِنَ  ٱللَّّ  . }(102) نَ ٱلصَّٰ

طر دون ولم يأخذها اندفاعا إلي الخ، ولم يأخذها شجاعة ،  لم يأخذها بطولة

ً  ولم يظهر لشخصه ظل  ، مبالاة  ً  ولا حجما  ه للهفضل كلإنما أرجع ال ،ولا وزنا

  طلب إليه .إن هو أعانه علي ما يُ 

 يم . مة التسللعظ لنبل الطاعة ، ويا لروعة الإيمان ، ويا ويا للأدب مع الله ، يا

 .قدرو ،ونفس راضية بما أراد الله وإيمان وثيقبرعظيم ،وتوفيق من الله أعظم ،

ر لأكباكشف الستار علي العدو سدل الستار علي موفق الأب والابن ويُ وهنا يُ 

بنه ريد أن يفسد علي الأب واالذي يُ الرجيم لبني الإنسان  وهو الشيطان 

 في (صلى الله عليه وسلم)طاعتهما لله وأن يعطل عبادة الله عز وجل في الأرض كما قال النبي 

ن إن الشيطان قد يئس أن يعبد في أرض العرب ولكنه رضي أ {حجة الوداع 

  }يطاع فيما سوي ذلك مما تحقرونه من أعمالكم 

 قمة .ليه إيمان الليفسد ععليه السلم جاء الشيطان الأكبر لخليل الرحمن 

أنت حه وي أن تفعله بابنك الوحيد وما معني أن تذبونجاء ليقول له ما الذي ت

 .  ؟ إنها أضغاث أحلمصدق هذه الرؤيا حتاج إليه وكيف تُ شيخ كبير مُ 
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ي ن إلحاول أن يدفع الإنساوالشيطان لا ييأس من أي جزئية يدخل منها بل يُ 

يل إسماعوالشيطان لم يترك وسيلة مع إبراهيم المعصية بأي وسيلة ، ولذلك فإن 

 ،ند اللهفسد طاعة من أعلي الطاعات وأكثرها ثوابا عوهاجر إلا اتبعها عله يُ 

 طاعة الإيمان القمي . 

 لشيطاناالبيت ، بدأ السلم وبمجرد أن غادر إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما 

ن أفت إن لم أستطع أنف ،مهمته وهو يقول لنفسه هذه محنة ،هذا ابتلء عظيم

 هؤلاء في هذه المحنة فلن أستطع أن أفتنهم أبدا .

 ؟وجاء لهاجر وقال لها أتعرفين إلي أين ذهب إبراهيم بابنك

  ،فقالت ذهب به لبعض حاجته 

 .فقال لها الشيطان إنه لم يذهب به لحاجته ،إنما ذهب به ليذبحه

 ؟فقالت هاجر ولماذا يذبحه 

 .أن الله أمره بذلك فرد عليها الشيطان زعم

 اع . طمادام الله قد أمر فلبد أن يُ يا عدو الله ، فقالت اغرب عن وجهي  

 سلموأسرع ليلحق بإبراهيم وابنه عليهما ال انصرف الشيطان عنها مدحوراً 

لذي اه ما فقال لتعالى ، وبدأ بإبراهيم لقد حاول أن يمنعه من تنفيذ أمر الله 

 ن ذبحم الله ربما كانت أضغاث أحلم وماذا يستفيد أعلمك أن هذه الرؤيا من الله

 ؟ابنك

 وجه لا تطع الأمر وإلا فسوف تندم طول حياتك ،إذا قمت بذبحه فلن يفارقك

بير كعذبك طول حياتك وأنت شيخ وهو يموت سيظل وجهه دائما أمامك يُ  ،ابنك

لكن وبعده , وظل يحاول مع إبراهيم  في الرابعة والثمانين لن ترزق ولداُ 

 لم يستمع إليه .عليه السلم إبراهيم 

ك سيذبح ذهب إلي إسماعيل وقال له إن أباكعليه السلم ولما يئس من إبراهيم 

  ،  فقال إسماعيل إذا كان الله قد أمره أن يفعل ذلك فليفعل ما أراد الله

 ,ذبح حينئذ حاول إبليس أن يمنع إبراهيم وإسماعيل من الذهاب إلي مكان ال

في مني من  الكبرىأن يمنع إبراهيم عند الجمرة  الأكبر الشيطانحاول 

رجم بع والاستمرار في السير لتنفيذ أمر الله , فأمسك إبراهيم بالجمرات الس

هم إبليس , ولكن إبليس وذريته لم ييأسوا وتابعوا إبراهيم وإسماعيل عل

رفوا ينصيل ليستطيعوا أن يمنعوهما من تنفيذ أمر الله فرجمهم إبراهيم وإسماع

 ويبتعدوا عنها .

يخ ي الشد إلسدل الستار علي محاولة الأبالسة مع الأسرة المباركة ، ونعوهنا يُ و

آ {الى ل تعقاا بتنفيذ أمر الله عز وجل ا همَّ مالوقور وابنه عليهما السلم عند   فلَمََّ



 الطاعة والتسليم في قصية الذبيح وسنة الأضحية                   الشيخ السيد طه أحمد

 

5 
 

 . ]الصافات [  }(103) لِلۡجَبِينِ  وَتلََّهُۥ أسَۡلمََا

 ل ماومرة أخري يرتفع نبل الطاعة وعظمة الإيمان وطمأنينة الرضي وراء ك 

 تعارف عليه بنوا الإنسان  .  

 م فلستسلوإن الغلم ي ،للأمر إن الرجل يمضي فيكب ابنه علي جبينه استعداداً 

م لإسلاا هو أن يكون عيانا , لقد أسلما فهذ إلي الأمريتحرك امتناعا , لقد وصل 

في نفسه  وتنفيذ وكلهما لا يجد، ورضي ، وطمأنينة ، وطاعة ، في حقيقته ثقة 

 إلا هذه المشاعر التي لا يصنعها غير الإيمان العظيم  .

 أقرب ه إليرشدكل ويُ أن يخفف علي أبيه لوعة الثُّ عليه السلم ثم أراد إسماعيل 

ضطرب أاشدد وثاقي وأحكم رباطي حتي لا  فقال يا أبت ،هالسبل إلي قصد

واكشف عني ثيابي حتي لا ينتضح عليها شيء من دمي فينقص أجري وتراه 

ا أمي فيشتد حزنها وتفيض شئونها )دموعها ( واشحذ شفرتك وأسرع إمراره

لم الس علي حلقي ليكون أهون علي فإن الموت شديد ووقعه أليم واقرأ علي أمي

 ها فيل لهمها وسلوةً  دت أن ترد قميصي عليها فافعل فإن ذلك فيه تسريةً وإن أر

ن ليه حيإوتعود ،  مصابها وهو ذكري لوليدها تشم منه عبيره وتتنسم فيه أريجه 

 وتفتش عني فل تراني .  ،تبحث حولها فل تجدني

ه قبلأخذ يبني علي أمر الله ثم ضمه إلي صدره و قال إبراهيم نعم العون أنت يا

 وتباكيا وانتحبا .

أخذ و، ثم أسلم إبراهيم ابنه فصرعه علي شقه وأوثقه بكتافه وأمسك السكين 

عت تتابوثم تدفقت عبراته  ،حدق في ابنه مرة أخريويُ  ،صوب النظر إليه مرةيُ 

ً  زفراته رحمةً  ق ا فووضع السكين علي حلقه وأمره عليه وأخيراً  به واشفاقا

 . هاربِ قدرة الله قد كسرت حدتها وفلت من غَ ولكنها لم تقطع لأن ،عنقه 

ي مة بفقال إسماعيل : يا أبت كبني علي وجهي فإنك إذا نظرت إلي أدركتك رح

 م تمضه فلتحول بينك وبين تنفيذ أمر الله تعالي ,ففعل ثم وضع السكين علي قفا

ل له يجع الشفرة وأدركت إبراهيم الحيرة وشق ذلك علي نفسه فتوجه إلي الله أن

ات فرحم الله ضعفه واستجاب لدعائه وكشف غمته ، وتحركت الكائن ، مخرجا

ذا ه فدِ ر وابقوة حركاتها واستغاث الكل بلسان واحد اللهم ارحم هذا الشيخ الكبي

هُ  {الطفل الصغير فجاء النداء من العزيز الجليل  ديَۡنَٰ ٓ  أنَ وَنَٰ هِيمُ يَٰ  قدَۡ ( 104) إبِۡرَٰ

ءۡيَآا  صَدَّقۡتَ  لِكَ  نَّاإِ  ٱلرُّ ذاَ إِنَّ ( 105) ٱلۡمُحۡسِنيِنَ  نجَۡزِي كَذَٰ ؤُا   لهَُوَ  هَٰ
ٓ  ٱلۡمُبيِنُ  ٱلۡبلََٰ

هُ ( 106)   ]الصافات[  }(107) عَظِيم   بذِِبۡح   وَفدَيَۡنَٰ

 اعيلولله در الشاعر الذي نسج ما حدث مع سيدنا إبراهيم وابنه سيدنا إسم

 عليهما السلم  شعراً فقال ..



 الطاعة والتسليم في قصية الذبيح وسنة الأضحية                   الشيخ السيد طه أحمد

 

6 
 

 أضناه الحلم وأشقاه            فاضت بالعبرة عيناه 

 تتندى بالدمع لحاه                 شيخ تتمزق مهجته

 والكون يناشد مسراه               ينتزع الخطوة مهموما

 يتعقب في السير أباه                 وغلم جاء على كبر

 خطاهوتبعثر في الدرب              والحيرة تثقل كاهله 

 بيمناه الابنويشد                  ويهم الشيخ لغايته 

 والشيخ يكابد بلواه               بلغ في السعي نهايته 

 صدق وقرار يرضاه                لكن الرؤيا لنبي 

 وأشد الأمر وأقساه           والمشهد يبلغ ذروته 

 ويقص الوالد رؤياه  عدلى           إذ تمرق كلمات 

 فانظر في الأمر وعقباه           ولدي  وأمرت بذبحك يا

 تؤمر أبتاه افعل ما                 ويجيب العبد بل فزع

 من يعصي يوما مولاه           لن أعصي لإلهي أمرا

 واستسلم أبن لرداه              واستل الوالد سكينا 

  ٍ  اهكي لا تتلقى عين               ألقاه برفق لجبين 

 يتقبل أمرا يأباه                    أرأيتم قلبا أبويا

 أمرا بالذبح و يرضاه                    يتلقى  ابناأرأيتم 

 ودعاء يقبله الله               وتهز الكون ضراعات

 أرض وسماء ومياه              تتوسل للملأ الأعلى

 عطاياهسبقت في فضل              ويقول الحق ورحمته 

 يا إبراهيم فديناه                 تحزنصدقت الرؤيا لا 

 يا إبراهيم فديناه                       يا إبراهيم يا إبراهيم 

د قبن واستبشر إبراهيم وإسماعيل ببشري الله عز وجل  , وهنا كان الأب والا

ح ذبيُ  أن لاأديا ,كانا قد أسلما كان قد حققا الأمر والتكليف ولم يكن باقيا إ

 الله وهذا أمر لا يعني شيئا في ميزان،زهق روحه دمه وتُ  راقويُ  ،إسماعيل

مهما بعدما وضع إبراهيم وإسماعيل في هذا الميزان من روحهما وعزتعالى ، 

 .عز وجلومشاعرهما كل ما أراده منهما ربهما 

 قد تحققت وغاياته، ونتائجه قد ظهرت ، والامتحان قد وقع ، كان الابتلء قد تم 

لا عز وجل والله  ، ولم يعد إلا الألم البدني وإلا الدم المسفوح والجسد المذبوح ،

ريد دماءهم وأجسادهم في شيء ومتي عذب عباده بالابتلء ولا يُ يريد أن يُ 
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خلصوا له واستعدوا للأداء بكلياتهم فقد أدوا وقد حققوا التكليف وقد جازوا 

 الامتحان بنجاح .

أو  الله عن كنهما تُ في النفس  لا يبقيإلا الإسلم والاستسلم بحيث  دلا يريفالله 

 انت هيفلذة الكبد ولو ك الابنتحتفظ به دونه ولوكان هو  عزه عن أمره أوتُ 

دت وجُ  دت بكل شيء وبأعز شيءالنفس والحياة , وأنت يا إبراهيم قد فعلت ,جُ 

ن بح مذا ينوب عنه أي به في رضي وفي هدوء ، فلم يبقي إلا اللحم والدم وهذ

نه إم قيل يفديها بذبح عظي ,ويفدي الله هذه النفس التي أسلمت وأدت، دم ولحم 

  كبش وجده إبراهيم مهيأ بفعل ربه وإرادته ليذبحه بدلا من إسماعيل .

ع ا الحادث العظيم الذي يرتفذذكري له الأضحىومضت بذلك سنة النحر في 

َ  نَالَ يَ  لَن {قال تعالىة وعظمة التسليم منارة لحقيقة الإيمان وجمال الطاع  ٱللَّّ

كِن دِمَاؤُٓهَا وَلَا  لحُُومُهَا  .  ]الحج[ }( (37) مۡا مِنكُ  ٱلتَّقۡوَىٰ  ينََالهُُ  وَلَٰ

 ملبيةً  ائعةً طتيه ها لا يريد أن يعذبها بالابتلء إنما يريد أن تأبلتعرف الأمة أن ر

 . مؤديةً  وافيةً 

 التي يحتاج إليها كل مسلم.وإليكم بعض أحكام الأضحية 

نحر يوم ال اسم لما يذبح من الإبل والبقر والغنم: الأضحية والضحية  تعريفها :

 وأيام التشريق تقربا إلى الله تعالى .

 بالكتاب والسنة .وقد شرع الله الأضحية  مشروعيتها :

كَ  إِنَّآ {قوله سبحانه :  من الكتاب :  نَّ إِ ( 2) وَٱنۡحَرۡ  لِرَب كَِ  فصََل ِ  (1) ٱلۡكَوۡثرََ  أعَۡطَيۡنَٰ

  .]الكوثر [  }(3) ٱلۡأبَۡترَُ  هُوَ  شَانِئكََ 

هَا وَٱلۡبدُۡنَ {: تعالىوقوله  ن لكَُم جَعلَۡنَٰ ٓئرِِ  م ِ ِ  شَعَٰ ِ  ٱسۡمَ  كُرُوا  فَٱذۡ  يۡر   خَ  يهَافِ  لكَُمۡ  ٱللَّّ  ٱللَّّ

لِ  وَٱلۡمُعۡترََّا  ٱلۡقاَنِعَ  عِمُوا  وَأطَۡ  امِنۡهَ  فكَُلوُا   جُنوُبهَُا وَجَبتَۡ  فَإذِاَ صَوَافَّٓ   عَلَيۡهَا  كَ كَذَٰ

هَا رۡنَٰ  نحر هنا هو ذبح الأضحية . وال .]الحج[  }( 36) تشَۡكُرُونَ  لعَلََّكُمۡ  لكَُمۡ  سَخَّ

، ضحى وضحى المسلمون وأجمعوا على ( صلى الله عليه وسلم)ثبت أن النبي ،  السنة :من 

ضحى بكبشين  "(صلى الله عليه وسلم)أنس الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي ، عن ذلك . 

   "أملحين  أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر

من  ما عمل آدمي{، قال : ( صلى الله عليه وسلم)روى الترمذي عن عائشة أن النبي ،  فضلها :

 رونهاة بقعمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم. إنها لتأتي يوم القيام

 ،لأرض اوإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع على وأشعارها وأظلفها ، 

 . }فطيبوا بها نفسا 

 .الأضحية سنة مؤكدة ، ويكره تركها مع القدرة عليها  حكمها :

 ولا تجب إلا بأحد أمرين : متى تجب :
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 وحتى لو من نذر أن يطيع الله فليطعه "" : (صلى الله عليه وسلم)أن ينذرها لقول الرسول ،  - 1

 مات الناذر فإنه تجوز النيابة فيما عينه بنذره قبل موته " . 

ة لأضحييته اأن يقول : هذه لله ، أو  هذه أضحية . وعند مالك إذا اشتراها ن - 2

 وجبت . 

نها فة أوقال ابن حزم : لم يصح عن أحد من الصحابة أنها واجبة ويرى أبو حني

قوله ، ل با من المقيمين غير المسافرينواجبة على ذوي اليسار ممن يملكون نصا

 رواه أحمد وابن ماجهمن وجد سعة فلم يضح فل يقربن مصلنا " ": (صلى الله عليه وسلم)

 وصححه الحاكم ورجح الأئمة.

سلم عليه الإبراهيم الخليل لذكرى  اً الأضحية شرعها الله إحياء حكمتها :

أكل  أيامإنما هي ": (صلى الله عليه وسلم)وتوسعة على الناس يوم العيد ، كما قال الرسول ، 

 .  "وشرب وذكر لله عز وجل

هذه  لا تكون إلا من الإبل والبقر والغنم ، ولا تجزئ من غير تكون : نمم

ِ  ٱسۡمَ  ل ِيذَۡكُرُوا  {الثلثة . يقول الله سبحانه :  مِ  ٱلۡأنَۡ  مَةِ بهَِي ن  م ِ  رَزَقهَُم مَا عَلىَٰ  ٱللَّّ   عَٰ

   ]الحج [  }(34)

 ا لهمويجزئ من الضأن ما له نصف سنة ، ومن المعز ما له سنة ، ومن البقر 

  سنتان ، ومن الإبل ما له خمس سنين ، يستوي في ذلك الذكر والأنثى .

:  يقول (صلى الله عليه وسلم)روى أحمد والترمذي عن أبي هريرة قال : سمعت رسول الله  - 1

    . }نعمت الأضحية الجذع  من الضأن  {

ه . بوقال عقبة بن عامر : قلت يا رسول الله ، أصابني جذع قال : ضح  - 2

 رواه البخاري ومسلم .

فإن  ،لا تذبحوا إلا مسنة {قال :  (صلى الله عليه وسلم)وروى مسلم عن جابر أن الرسول  - 3 

  . }تعسر عليكم فاذبحوا جذعة من الضأن 

.  تانسن والمسنة الكبيرة هي من الإبل ما لها خمس سنين ، ومن البقر ما له

ف ومن المعز ما له سنة ، ومن الضأن ما له سنة وستة أشهر ، على الخل

 المذكور من الأئمة . وتسمى المسنة بالثنية .

 الأضحية بالخصي :   

ضحى رسول "ولا بأس بالأضحية بالخصي . روى أحمد عن أبي رافع قال : 

 . "وألذن لحمه أطيب كبشين أملحين موجوءين خصيين ، ولأب (صلى الله عليه وسلم)الله 

  : شروط الأضحية
 ثل :مومن شروط الأضحية السلمة من العيوب ، فل تجوز الأضحية بالمعيبة 

 .المريضة البين مرضها  - 1
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 .العوراء البين عورها  - 2

 .العرجاء البين ظلعها   - 3

 .يقِ ن  مخها من شدة الهزال  التي لا تُ  العجفاء التي ذهب - 4

  العضباء التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها . - 5 

ريضة أربعة لا تجزئ في الأضاحي : العوراء البين عورها والم {: (صلى الله عليه وسلم)يقول 

لترمذي ارواه  . }البين مرضها والعرجاء البين ظلعها والعجفاء التي لا تنقي 

 .وقال : حسن صحيح

سيرا عيب يذا كان الفإالعيب الظاهر الذي ينقص اللحم ،  المقصود بالمعيبة : هو

 ويلحق بهذه : ،فإنه لا يضر 

 ـ الهتماء  التي ذهب ثناياها من أصلها .1

 والعصماء  ما انكسر غلف قرنها . ـ2

 ـ والعمياء .3

 ـ والتولاء التي تدور في المرعى ولا ترعى .4

 ــ والجرباء التي كثر جربها .5

و أذنه أذن أو ذهب نصف أ ولا بأس بالعجماء والبتراء والحامل وما خلق بغير

ء أليته والاصح عند الشافعية لا تجزئ مقطوعة الإلية والضرع لفوات جز

 مأكول وكذا مقطوعة الذنب . 

 ، في الأسنان شيئا .(صلى الله عليه وسلم)قال الشافعي : لا نحفظ عن النبي ، 

  وقت الذبح :
 ر منذبح إلا بعد طلوع الشمس من يوم العيد ويمويشترط في الأضحية ألا تُ 

 ثلثةم الالوقت قدر ما يصلى العيد ، ويصح ذبحها بعد ذلك في أي يوم من الأيا

 في ليل أو نهار ، ويخرج الوقت بانقضاء هذه الأيام .

به في  إن أول ما نبدأ{ قال : (صلى الله عليه وسلم)فعن البراء ، رضي الله عنه ، عن النبي  

 ما هوفإن يومنا  ثم نرجع فننحر ، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا ، ومن ذبح قبل

 .  } شيءلحم قدمه لأهله ليس من النسك في 

تنا " من صلى صليوم النحر فقال :  (صلى الله عليه وسلم)وقال أبو بردة : خطبنا رسول الله 

 "ونسك نسكنا فل يذبح حتى يصلي  ووجه قبلتنا

سه ، من ذبح قبل الصلة ، فإنما يذبح لنف{: (صلى الله عليه وسلم)روى الشيخان عن الرسول و

 . }ومن ذبح بعد الصلة والخطبتين فقد أتم نسكه وأصاب سنة المسلمين 
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 كفاية أضحية واحدة عن البيت الواحد : 

  إذا ضحى الإنسان بشاة من الضأن أو المعز أجزأت عنه وعن أهل بيته .

 وعن ضحي بالشاة عن نفسهفقد كان الرجل من الصحابة ، رضي الله عنهم ، يُ 

 أهل بيته ، فهي سنة كفاية . 

د روى ابن ماجه والترمذي وصححه أن أبا أيوب قال : " كان الرجل في عه

 ضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون حتىيُ  (صلى الله عليه وسلم)رسول الله 

 تباهى الناس فصار كما ترى " .

 جواز المشاركة في الأضحية : 

و أقرة جزئ البالأضحية إذا كانت من الإبل أو البقر ، وتُ تجوز المشاركة في 

فعن  ،الجمل  عن سبعة أشخاص إذا كانوا قاصدين الأضحية والتقرب إلى الله 

ة عن سبعة بالحديبية البدنة عن سبعة والبقر (صلى الله عليه وسلم)نحرنا مع النبي  {جابر قال : 

 . رواه مسلم وأبو داود والترمذي .  }

 توزيع لحم الأضحية :

 قراءسن للمضحي أن يأكل من أضحيته ويهدي الأقارب ويتصدق منها على الفيُ 

 كلوا وأطعموا وادخروا " " : (صلى الله عليه وسلم)، قال رسول الله 

 ث . وقد قال العلماء : الأفضل أن يأكل الثلث ويتصدق بالثلث ويدخر الثل

عطى لا يوويجوز نقلها ولو إلى بلد آخر ، ولا يجوز بيعها ولا بيع جلدها . ] 

ه دق بالجزار من لحمها شيئا كأجر ، وله أن يكافئه نظير عمله [ وإنما يتص

دها المضحي أو يتخذ منه ما ينتفع به . وعند أبي حنيفة أنه يجوز بيع جل

 ت . ويتصدق بثمنه وأن يشتري بعينه ما ينتفع به في البي

 المضحي يذبح بنفسه :

اللهم  ،كبر أسن لمن يحسن الذبح أن يذبح أضحيته بيده ويقول : بسم الله والله يُ 

  واللهذبح كبشا وقال : بسم الله (صلى الله عليه وسلم)هذا عن فلن ويسمي نفسه  فإن رسول الله 

 ذي .لترمأكبر ، اللهم هذا عني وعن من لم يضح من أمتي " . رواه أبو داود وا

يا  :قال لفاطمة  (صلى الله عليه وسلم)يحسن الذبح فليشهده ويحضره ، فإن النبي  فإن كان لا

 ذنب فاطمة ، قومي فاشهدي أضحيتك فإنه يغفر لك عند أول قطرة من دمها كل

لا  ،: " إن صلتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين عملته ، وقولي 

 شريك له ، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين " .

ن سلمييا رسول الله ، هذا لك ولأهل بيتك خاصة أو للم فقال أحد الصحابة :

 عامة ؟ قال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : بل للمسلمين عامة .


